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يمتــاز الإرث الفكــري لابــن خلــدون بالفــرادة مــن بين المـؤرخين المســلمين، ومــع ذلــك لا يحظــى 

ــان  ــه عن ــد الل ــد عب ــم محم مـن فيه ــلمين -ب ــثين المس ــن الباح ــثير م ــبير في الشرق. فك ــر الك بالتقدي

ومحســن مهــدي ومحمــود داوودي- قــد كتبــوا عــن الرجــل بالإنجليزيــة؛ وكان تناولهــم لــه إمــا تنــاولًاا 

ــا إطــاًرًا  ــه بوصفه ــم لم يعــرض نظريت ا منه ــارن، غير أن أحــًدً ــن منظــور مق ــاولًاا م ــا تن ًـا وإم تاريخ�ي

ًـا للتحليــل السوســيولوجي اليــوم كما فعــل فريــد العطــاس في كتابــه »تطبـيـق اـبـن خـلـدون« صالح�

وعبــد الرحمــن ابــن خلــدون )732-808هـــ/1332-1406م( هــو مــؤرخ مــن العصــور الوســطي، 

ــون في  ــلماء الأوروبي ــرح الع ــل أن يط ــتماع. فقب ــم الاج ــس عل دَُُّ مؤس ــا، ويُُ�ع ــأ في شمال إفريقي نش

 -)Émile Durkheim( ــم ــل دوركهاي ــميث )Adam Smith( وإمي ــل آدم س ــث -مث ــعصر الحدي ال

ــة  ا في طــرح أفــكار العصبي ــًدً نظرياتهــم التــي صــارت أســاس علــم الاجــتماع، كان ابــن خلــدون رائ

والتكافــل وتقســيم العمــل. ومــع ذلــك، ليــس هنــاك إقــرارٌٌ بإســهامه، وربمـا مــن أســباب ذلــك نزعــة 

يـز لـهـا في النـظـام التعليـمـي الـغـربي الـسـائد المركزـيـة الأوروبـيـة والتحـ

ا مثــل  ويــرثي العطــاس لتجاهــل الدراســات السوســيولوجية ابــَنَ خلــدون، مــشًيرًا إلى أن أشــخاًصً

 Sociology before( "في كتابــه "علــم الاجــتماع قبــل كونــت ،)Harry Barnes( هــاري بارنــز

Comte(، المنشــور عــام 1917م، وهــوارد بيكــر )Howard Becker(، في كتابــه "الفلســفة الاجتماعيــة 

ــام  مـة والوســطى" )Ancient and Medieval Social Philosophy(، المنشــور ع في العصــور القدي

1948م، قــد اعــتبرا -بســبب نظرتــهما القائمـة على المركزيــة الأوروبيــة- أن ابــن خلــدون يفتقــر إلى 

ــرى أن  ــاس ي ــن العط ــه. لك ــة في كتابات ــاصر خرافي ــج عن ــه ينس ــا أن ــهما رأي ــة؛ لأن ــة التجريبي العقلي

ُـنة ليــس إلا شــيئًاً ثانو�يًـا في نظريتــه حــول التغــيير الاجتماعــي.  استشــهاد ابــن خلــدون بالقــرآن والس�

ًـا يقــف على قــدم  ــاء أهميــة ابــن خلــدون بوصفــه مفكــًرًا اجتماع�ي ــة لإحي وكتــاب العطــاس محاول

المـسـاواة ـمـع أي عالـِـم اـجـتماع ـمـن اـلـعصر الحدـيـث. يـقـول العـطـاس

ُـن في معالجتــه الشــاملة لمجموعة واســعة  "إن أهميتــه -بوصفــه مف�كرًًّا اجتماع�يًـا- لا تك�م

َـبه  مــن المـواد، بــل في معاملتــه الخاصــة لهــذه المادة؛ وبهــذا الاعتبــار، كان شــديد ال�ش

ِـف  ــم لا أن يص�ن ــعى إلى أن يفه ــانٍٍ يس ــلََ إنس ــكان عق ــيبر وغيرهما، ف ــم وڤ بدوركهاي

العوامــل الاجتماعيــة المعينــة في حيــاة الإنســان وأفعالــه" )ص96 ـمـن الترجـمـة العرـبيـة(

ــوا عــن ابــن خلــدون، ولكــن أكثرهــم  ومجــدًدًا، سنرى أن كــثًيرًا مــن الباحــثين والعــلماء قــد كتب

يتعاملــون معــه بوصفــه شــخصية تاريخيــة أو يقدِِّمونــه بوصفــه مجــرَّدَ واحــد مــن أسلاف المفكّّريــن 

الاجتماعــيين في الــعصر الحديــث. أمــا العطــاس فيرى أن ابــن خلــدون ليــس مجــرد ظاهــرة تاريخيــة، 
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ــيلًاا  ــدًدًا قل ــاس إن ع ــول العط ــوم. ويق ــق الي ــة للتطبي ــزال قابل ــة لا ت ــة اجتماعي ــدِِّم نظري مـا يق وإن

مــن الدراســات قــد "تجــاوز… مجــرَّدَ الوقــوف عنــد مقارنــة بعــض الأفــكار والتصــورات عنــد ابــن 

خلــدون بالأفــكار والتصــورات عــن المفكريــن في الغــرب الحديــث، لتتجــه نحــو اســتكمال نظريتــه 

لتصبــح إطــاًرًا يســتخدم بعــض أدوات العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة" )ص97(

وقــد فشــلت المحــاولات المعــاصرة لأســلمة العلــوم الاجتماعيــة؛ لأن تركيزهــا على مــدى العقــود 

ُـه العــام  الأربعــة الأخيرة انــحصر في التوفيــق بين الإسلام وبين فــروع العلــوم الاجتماعيــة، وكان التوج�

ــق  ــك الحقائ ــة، أو أن تل ــة أو اجتماعي ــق علمي ــد اشــتمل على حقائ ــار أن القــرآن ق عــادًةً هــو إظه

قــد أشــار إليهــا بعــض المفكريــن والعــلماء المســلمين الأوائــل. ربمـا كان هــذا النمــط مــن المقارنــات 

ذا أهميــة للمــؤرخين، ولكنــه ينبــع مــن إحســاس بالدونيــة؛ لأن عــلماء مــن طبقــة ابــن خلــدون مــا 

زالــوا يُعُاملــون على أنهــم مــادة للدراســة وليــس بوصفهــم عــلماء لهــم نظرياتهــم المســتقلة التــي 

ــة. فــعلى ســبيل  ــا مضلِّلِ ــات مــن هــذا النمــط أيًضً ــد تكــون مقارن ــار. وق ــدََّ أن تؤخــذ في الاعتب لا ب

المثــال، يمكــن لمحــاولات إظهــار أن نظريــة ابــن خلــدون حــول تقســيم العمــل قــد ســبقت كلام آدم 

ــن  ــن المؤيدي ــه م ــره على أن ــدون وتصوي ــن خل ــم اب ــاءة فه ــؤدي إلى إس ــن المســألة أن ت ســميث ع

َبََلي في شمال إفريقيــا،  الأوائــل للنظــام الــرأسمالي. إلا أن الحقيقــة تقــول إنــه كان يحل�ِـل المجتمــع الق�

لا اقتـصـاد الـسـوق في أوروـبـا الحديـثـة

فقــد عــاش ابــن خلــدون في مجتمــعٍٍ ق�لٍيٍَّبََ اتَّسَــم بالعصبيــة، وهــي مســألة أساســية في فهــم مــا 

ًـا علم�يًـا للحيــاة الاقتصاديــة  دَُُّ توصيف� طرحــه مــن "علــم العمــران" كما جــاء في »المقدمــة«، التــي تُُ�ع

ــيين  ــلماء العثمان ــدى الع ــا ل ــة أصداؤه ــه حــول العصبي ــت لنظريت ــد كان ــه. وق ــة في زمن والاجتماعي

الذيــن أشــاروا إلى أوجــه التشــابه بين صعــود الــدول وســقوطها في شمال إفريقيــا وبين صعــود الدولــة 

العثمانيــة وســقوطها. وهــذه نقلــة تتجــاوز النظــرة الكلاســيكية للمتصوفــة، ومنهــم الغــزالي الــذي 

يميــل إلى تبن�ّـي رؤيــة تجريديــة حــول الســعادة الأخرويــة، وذلــك على حســاب الحقائــق التجريبيــة 

القاـمـة في ـهـذا الـعـالم

وليــس كتــاب »تطبيــق ابــن خلــدون« الكتــاب الوحيــد لفريــد العطــاس؛ فقــد كتــب مــن قبــل 

ــه  ــا كتاب ــي. أم ــزه العلم ــل ومنج ــول الرج ــة ح ــبه بمقدم ــو أش ــدون«، وه ــن خل ــوان »اب ًـا بعن كتاب�

ــدِِّم  ــة، ويق ــة والأكاديمي ــة العلمي ــن الناحي ــدًةً م ا أكثر ج ــهاًمً ِـل إس ــدون« فيمث� ــن خل ــق اب »تطبي

ًـا منهج�يًـا للنظريــة الاجتماعيــة لــدى ابــن خلــدون، اســتناًدًا إلى المصــادر العربيــة الأوليــة، ومــن  عر�ض

 Franz( ــال ــز روزنث ــا فران ــي أصدره ــة الت ــا الإنجليزي ــة وترجمته ــة العربي ــة« باللغ ــا »المقدم بينه
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ًـا في التحليــل السوســيولوجي،  Rosenthal(. وقــد أعــاد العطــاس صياغــة ابــن خلــدون ليكــون نموذج�

ًـا. ويُثُبــت في هــذا الكتــاب إمكانيــة تطبيــق نظريــة ابــن خلــدون  لا لــعصره وحــده وإنمـا لعصرنــا أيض�

ــا  ــة أيًضً ِـق هــذه النظري ــوي )في الفصــلين الســادس والســابع(، ويطب� ــثماني والصف ــخ الع على التاري

لـعصر الحدـيـث يـة الـسـعودية في اـ لشرح صـعـود المملـكـة العربـ

مـا  ــى، وإن ــكل أعم ُـدى وبش ــدون على غير ه� ــن خل ــاع اب ــا اتب ــول إن علين ــاس لا يق غير أن العط

َبََلي الــذي عــاش فيــه.  َـة لأفــكاره وبين الســياق الق� يــرى أننــا بحاجــة إلى التمييــز بين المبــادئ العام�

ــدول  ــة وفي تشــكيل ال ــة القبيل ــد العصبي ــم في تعضي ِـرف دورهــا المه ــال، كان للح� ــعلى ســبيل المث ف

ًـا- وتراجُُعهــا. ومــع أن المؤلــف لم يُقُــرّّ بهــذا على نحــو واضــح، فهنــاك نظــام  -التــي أشرنــا إليهــا آنف�

ِـرف -التــي  ِـرف والصنائــع. وهــذه الح� ُـن في نظريــة ابــن خلــدون يقــوم على تطويــر الح� اقتصــادي يكم�

تُنُتــج بعــض الســلع الكماليــة- تعــزز نَطَم حيــاةٍٍ يتَّسَــم بالبــذخ، وهــو مــا يــؤدي إلى إضعــاف رابطــة 

العصبـيـة وانحـطـاط الدوـلـة )الفـصـل الـثـاني(

ــاَلَ بيري  وفــيما يتصــل بتطبيــق ]نظريــات[ ابــن خلــدون في العصــور القديمـة، قــدََّم المؤلــف مث

َـف نظريــة ابــن خلــدون  زاده محمــد صاحــب أفنــدي )1085-1162هـــ/1674-1749م(، الــذي وظ�

لتبريــر دعــوى العثمانــيين أحقيتهــم في الخلافــة. ورأى أن الحديــث النبــوي الــذي يقــول إن الخلافــة 

ًـا ]في زمانــه[. وقــد كان منظــور ابــن خلــدون منظــوًرًا سوســيولوجًيًّا، يشرح  ُـد صالح� في قريــش لم يع�

تراـجـع دور قرـيـش ـمـن جـهـة فقدانـهـا للعصبـيـة

ــم  ــاس إلى عل ــو العط ــه يدع ــاب، وفي ــاسي في الكت ــل الأس ــو الفص ــع ه ــل التاس مـا كان الفص ورب

ِـح الحاجــة إلى إدراج ابــن خلــدون في مقــررات علــم الاجــتماع، ليــس  اجــتماع خلــدوني للدولــة، ويو�ض

ًـا بوصفــه منظــًرًا وثيــق الصلــة بالتحليــل السوســيولوجي  فقــط بوصفــه شــخصية تاريخيــة، وإنمـا أيض�

َـق  َـن طب� ــدون هــو "أول م� ــن خل ــأن اب ــز بالفعــل ب ــرّّ بيكــر وبارن المعــاصر. وبحســب العطــاس، يق

أفــكاًرًا تشــبه الأفــكار الحديثــة في علــم الاجــتماع التاريخــي" )ص278(. ولا يقــول المؤلــف إن ابــن 

خلــدون ينبغــي أن يحــلََّ محــلََّ النظريــات الاجتماعيــة الغربيــة، وإنمـا ينبغــي أن يكــون لــه موضــع 

بجــوار المفكريــن الاجتماعــيين الآخريــن بمناهــج علــم الاجــتماع في الجامعــات الحديثــة. وعلاوًةً على 

َـق في الـسـياقات الحديـثـة ذـلـك، ينبـغـي إدراج مفاهيـمـه في عـلـم الاـجـتماع الحدـيـث وأن تُطُبـ

وبعكــس الكتــب الأخــرى حــول ابــن خلــدون، يتجــاوز العطــاس مرحلــة المقارنــة؛ فيحــاول صياغــة 

علــم اجــتماع خلــدوني حديــث وتطبيقــه في تحليــل الــدول في مرحلــة مــا قبــل الحداثــة )مثــل الدولــة 

العثمانيــة( والــدول الحديثــة )مثــل ســوريا والمملكــة العربيــة الســعودية(. ومفهــوم العصبيــة مفهــوم 
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َـب المـشترك.  ؛ لأنــه يتعل�َـق بالتماســك الاجتماعــي القائــم على معرفــة صلات النََّس� سوســيولوجي حــتمًاا

لكــن المؤلــف يــرى أن نظريــة ابــن خلــدون "تفتقــر إلى فكــرة النظــام الاقتصــادي". ولــذا فــإن المؤلــف 

ــق إدخــال  ــة، عــن طري ــن الدول ــدون عــن تكوي ــن خل ــة اب يحــاول "وضــع أســاس اقتصــادي لنظري

إطــار أنمـاط الإنتــاج في نظريتــه" )ص279(

وهــذا الإدمــاج لابــن خلــدون في علــم الاجــتماع الحديــث ليــس مجــرَّدَ تطبيــق عــملي في المســوح 

ًـا محاولــة لإدماجــه على المســتوى النظــري: "يمكــن القــول بــأنََّ عمــل ابــن  التاريخيــة، وإنمـا يمثــل أيض�

خلــدون كان دراســًةً لنمــط التاريــخ وإيقاعــه، في حين أن إطــار أنمـاط الإنتــاج كان يرك�ِـز على أنمـاط 

الإنتــاج لدراســة القــوى الدافعــة للتاريــخ" )ص282(. ويســعى العطــاس إلى تقديــم قــراءة لنظريــة 

ابــن خلــدون حــول تكويــن الــدول، لا بوصفهــا مــادًةً للدراســة فحســب وإنمـا بوصفهــا مــادة نظريــة؛ 

ولـيـس مقـصـوده بـهـذا أن تـلََّح مـلََّح أـيـة نظرـيـة أـخـرى، وإـمـا الإضاـفـة إلى التـنـوع النـظـري القاـئـم

ــة  ــة والإسلامي ــم العربي ــس الهــدف مــن هــذا المشروع إحلال المقــولات والمفاهي "لي

محــَلَّ الأوروبيــة، وإنمـا الهــدف إثــراء العلــوم الاجتماعيــة، بإتاحــة مجموعــة واســعة مــن 

الأفــكار والــرؤى" )ص288(

ــام  ــر النظ ــتعمارية وتحري ــرؤى الاس ــك ال ــوات الأخيرة لتفكي ــوء الدع ــة في ض ــة مهم ــذه نقط ه

التعليمــي في جنــوب إفريقيــا منهــا، حيــث تميــل بعــض العنــاصر ضمــن الحركــة الداعيــة لهــذا الأمــر 

ــة  ــة الإفريقي ــول الهوي ــز ح ــي يتمرك ــام تعليم ــتبدال نظ ــاولات اس ــا مح ــد لديه ــة، فنج إلى الرجعي

بالنظــام التعليمــي ذي النزعــة المركزيــة الأوروبيــة. ولا يتفــق العطــاس مــع هــذا النمــط مــن التفاعــل 

مــع المركزيــة الأوروبيــة، إضافــًةً إلى أنــه لا يــرى مــن الــكافي مجــرَّدَ إضافــة ابــن خلــدون إلى مناهــج 

مـي،  ــوب العال ــدى الجن ــة ل ــات المعرفي ــاح على النظري ــا الانفت ــد من مـا يري ــة؛ وإن ــوم الاجتماعي العل

فـة وتقوـيـم الاعوـجـاج والظـلـم المـعـرفي والفـشـل في إدراك أن هـنـاك طرقًــا مختلـفـة في تحصـيـل المعرـ

ــه  َـر إلي ــه لا نُتُ�ظ ــكلة أن ــل المش ــدون، ب ــن خل ــر اب ــال ذِِك ــكلة في إغف ــت المش "ليس

ًـا  نظــرة غير متأثــرة نبزعــة المركزيــة الأوروبيــة، أي مــن حيــثُُ كونــه ذات�ًـا عالةًًم وواضع�

لمفاهيــمََ ومقــولاتٍٍ للعلــوم الاجتماعيــة. وتظــلُُّ تلــك النزعــة -إلى حــدٍٍّ كــبيرٍٍ- هــي التوجُُّه 

المهيمــن، بســبب طبيعــة مناهــج علــم الاجــتماع الدراســية" )ص289(

وهكــذا، يفتــح العطــاس آفاق�ًـا جديــدة للتعدُُّديــة المعرفيــة، ويطــرح مقاربــًةً متعــدِِّدة الثقافــات 

في تدريــس علــم الاجــتماع، وهــي مقاربــة تســمح بالتنــوع بــدلًاا مــن الاقتصــار على تلــك المقاربــة 

الســائدة التــي تنــزع إلى المركزيــة الأوروبيــة. وإذا كان هنــاك مثــل هــذا التنــوع وعُُقــدت المقارنــات 
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مــع النظريــات الغربيــة، يمكــن للــطلاب تبن�ّـي مقاربــة أكثر نقديــًةً نحــو النظريــات الأوروبيــة التــي 

ــم، لا أن ينســاقوا وراءهــا على غير هــدى )ص290(. ومــن  ــيبر ودوركهاي ــال ماركــس وڤ ــا أمث طرحه

َلََمَكــة التفــكير النقــدي لــدى  ــة  الواضــح أن الدراســات السوســيولوجية ينبغــي أن تعمــل على تنمي

ــات  ــن العقب ــات. وم ــن النظري ــة واســعة م ــوا لطائف َـق إلا إذا تعرَّضَ ــن هــذا لا يتحق� ــطلاب، ولك ال

البــارزة أمــام التعدُُّديــة الثقافيــة في إفريقيــا وآســيا ذلــك التحيــز في العلــوم الاجتماعيــة، الناجــم عــن 

ــة  ــة الثقافي ــة الإحســاس بالتعدُُّدي ــة تنمي ــك العقب ُـب على تل ُـبل التل�غ ــة، ومــن س� ــة الأوروبي المركزي

لــدى الــطلاب )ص292(

ًـا في  ــون أساس� ــة الاســتعمارية يعمل ــك الرؤي َـون فكــرة تفكي ــن يتبن� ــن الذي إن كــثًيرًا مــن المفكّّري

ــن الشرق  ــادمين م ــل الق ــثين القلائ ــد الباح ــاس أح ــن العط ــة، ولك ــة والأمريكي ــا الأوروبي الأكاديمي

ــا عــاش في القــرن الرابــع  الأقصى، ويعمــل على تســليط الضــوء على عــالم اجــتماع مــن شمال إفريقي

عشر المـيلادي. وهكــذا، فــإن كتــاب »تطبيــق ابــن خلــدون« إســهام مهــم في مجــال علــم الاجــتماع، 

ويناـسـب أي مـسـاقٍٍ ـمـن مـسـاقات العـلـوم الاجتماعـيـة يـسـعى إلى تبنـّـي مقارـبـة متـدِِّعدة الثقاـفـات




